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  قمتُ بعمل صهيوني
  بنِي موريس

وجــد أمنَــونَ روبنشــتاين أن مــن الصــواب التمييــز بــين المقاربــات المتعــددة لمــن [....] 
، لكنـه فيمـا كـان لا يـزال في وارد تصـنيفهم فئـات، "ما بعـد صـهيونيين"يوصفون بأنهم 

الســياق، تخلــى عــن التمييــز بــين الفــوارق وانجــرف في سلســلة وعلــى نحــو أشــد لاحقــاً في 
؛ المؤرخـون "الروايـة التاريخيـة الفلسـطينية"تبنـوا " ما بعد الصهيونيين: "من التعميمات

يعتبــــرون القوميــــة اليهوديــــة اختراعــــاً صــــهيونياً مصــــطنعا؛ً ... والسوســــيولوجيون الجــــدد
دعايـــــــة معاديـــــــة " يونية أو لــــــــهمماثلـــــــة لمعـــــــاداة الصـــــــ" مـــــــا بعـــــــد الصـــــــهيونية"وأخيـــــــراً، 

  ".للصهيونية
المــــــــؤرخين "إن روبنشــــــــتاين مخطــــــــئ ومضــــــــلل في المماثلــــــــة التــــــــي ابتــــــــدعها بــــــــين 

  " [....].ما بعد الصهيونية"وبين المصطلح " السوسيولوجيين الانتقاديين/الجدد
[.......]  

ما "وبحسب علمي، ليس ثمة بين المؤرخين الجدد الوضعيين من يصف نفسه بأنه 
فأنــا، مــثلاً، أعتبــر نفســي، بالتحديــد، مواطنــاً ". معــاد للصــهيونية"، أو بأنــه "صــهيوني بعــد

وأعتقد أن من حق كل شعب أن تكون له دولة، بما في ذلك الشعب اليهـودي، . وصهيونياً
الــذي لحــق بالفلســطينيين مــن وأؤيــد قيــام الدولــة اليهوديــة، علــى الــرغم مــن الظلــم الشــديد 

  .رارية هذه الدولة كدولة يهوديةجراء ذلك، وأؤمن باستم
المظلم  - وبصفتي مؤرخاً آمل بأن تكون مؤلفاتي، التي كشفت عن الوجه المخبوء
وبصــــفتي . للصــــهيونية، ســــاهمت في إغنــــاء البحــــث في الحركــــة والدولــــة التــــي أنشــــأتها

ولا أفهـم كيـف يخلـط شـخص جـدي مثـل روبنشـتاين بـين كتابـة (مؤرخاً، هذا هو واجبي 
  ") [....].ما بعد الصهيونية"جدية وموضوعية وبين تاريخية 

وإضـــافة إلى ذلــــك، إذا ". عمـــلاً صــــهيونياً"لـــذلك يمكـــن القــــول إننـــي أعتبــــر دراســـاتي 
قوميــة فقــط، بــل أيضــاً تعــرفّ نفســها  - كانــت الصــهيونية ليســت حركــة تحريــر يهوديــة

الـوعي بوجـود بأنها حركة تنادي بقيم إنسانية، وإذا كنت ساهمت بدراساتي في زيادة 
التي نجمت جزئياً عن أفعاله هو بالذات، وجزئيـاً عـن أفعالنـا (ومعاناته " الشعب الآخر"

  ".عمل صهيوني" ، فإنني أيضاً أكون بذلك قمت، من ناحيتي، بـ)نحن
، "معـــــاداة الصـــــهيونية"و" مـــــا بعـــــد الصـــــهيونية"لا أعتقـــــد وجـــــود تماثـــــل بـــــين [....] 

                                           

  "١٦/٦/١٩٩٧، "هآرتس.  
   ١٩٤٩ - ١٩٤٧ولادة مشكلة اللاجئين "مؤرخ، ومؤلف كتاب." 
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  " [....].التاريخ الجديد"هذين وبين وبالتأكيد لا يوجد تماثل بين 
إسـرائيل لكنْ كمؤرخ، يبدو لي أن دولة ". ما بعد صهيوني"أنا لا أعرِّف نفسي بأنني 

، بـــدأت "صـــهيونيةمـــا بعـــد "دخلـــت، في الأعـــوام الأخيـــرة، حقبـــة مـــا بعـــد أيديولوجيـــة، أي 
يبـدو لي أن و. فيها المصالح والقيم الخاصة والفردية تطغـى علـى قـيم الجماعـة بكاملهـا

يـــنعكس يوميـــاً في شـــوارع المـــدن وعلـــى الـــذي (الإحســـاس بالازدحـــام الشـــديد في الدولـــة 
وهذا أمر من الممكن، ومن  - إسرائيليين كثيرينبدأ يحتل مكاناً ما في وعي ) أرصفتها

لا " عمليــــة"الضــــروري، أن يــــؤدي إلى تقييــــد الهجــــرة في المســــتقبل غيــــر البعيــــد، لأســــباب 
  ).أيضاً" ما بعد صهيونية" خطوة(أيديولوجية 

، وأعمــال إســرائيل ١٩٤٨إن الكشــف عــن أعمــال الطــرد ومجــازر ضــد العــرب في ســنة 
علــى امتــداد الحــدود في الخمســينات، وعــدم اســتعداد إســرائيل للقيــام بتنــازلات مــن أجــل 

دعايــــــة معاديــــــة "، لــــــيس ١٩٤٨بعــــــد ســــــنة ) الأردن وســــــورية(الســــــلام مــــــع دول عربيــــــة 
عي روبنشـــتاين، وإنمـــا هـــو إضـــاءة لجانـــب مـــن مســـارات تاريخيـــة ، كمـــا يـــد"للصـــهيونية

بمـن في ذلـك  - مهمة، عتَّمت عليه عمداً طـوال عشـرات مـن الأعـوام المؤسسـة الإسـرائيلية
  .خدمة للحكومة وللأيديولوجيا السائدة - الباحثون والصحافة

[.......]  
والحقيقــة ". ديمتــاريخ قــ"المطلوبــة اليــوم لكتابــة " الشــجاعة"يكتــب روبنشــتاين عــن 

هي أن الكتابـة التاريخيـة القديمـة لا تـزال إلى اليـوم مسـيطرة علـى العـالم الأكـاديمي في 
تاريخيـــة جديـــدة، هنـــاك فـــإلى جانـــب المحاضـــرين القليلـــين الـــذين ينتجـــون كتابـــة . البلـــد

بالأســاليب القديمــة نفســها، كثيــرون مســتمرون في الكتابــة القديمــة، وفي تعــاطي المــادة 
. يعيشـــون نفســـياً في الخمســـيناتن الوثـــائق لم تكشـــف، وكمـــا لـــو أنهـــم مـــا زالـــوا كمـــا لـــو أ

يخــــافون أن " جديــــداً"ومــــن الصــــحيح أيضــــاً أن ثمــــة كثيــــرين بــــين مــــن يكتبــــون تاريخــــاً 
ــــــوا في الترقيــــــات المهنيــــــة، والمــــــنح  يتمــــــاثلوا علنــــــاً مــــــع الموجــــــة الجديــــــدة، كــــــي لا يُظلمَ

  .المخصصة للأبحاث، وما شابه ذلك
......][.  

في إسرائيل لا يحتاج إلى شجاعة "وللأسف، على الرغم من ادعاء روبنشتاين أن المرء 
، فإنني شخصياً اضطررت إلى دفع ثمن .)"م. ب. تحطيم الأساطير(عامة كي يفعل ذلك 

بما في ذلك خلال فترة (فادح متمثل في أعوام أمضيتها خارج النطاق الأكاديمي 
بسبب كتابة تاريخية غير منسجمة مع روحية  )تولي روبنشتاين وزارة التعليم

 ].الذي دفع مثل هذا الثمن[ولست الوحيد . المؤسسة
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